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أردوغـان زعامـة فـذة أتـت علـى فـترة مـن الزمـن، كـانت الأمـة التركيـة ومـن ورائهـا الأمـة الإسلاميـة في
حاجة بالغة لمثلها، بل وكانت في انتظارها وتشوف لها.

هــو زعامــة فــذة باعتبــار نتــاجه علــى الأرض، فقــد حــول تركيــا في خلال عــشر ســنوات مــن دولــة فقــيرة
مدينة إلى دولة غنية دائنة، ومن دولة ضعيفة إلى دولة قوية مرهوبة الجانب، يعمل لها العالم كله
ألف حساب، وهو زعامة فذة باعتبار ملكاته الظاهرة، مظهرًا وحضورًا وصوتًا، هو سلطان عثماني

جديد، كما يحلو للبعض أن يصفه.

هـو زعامـة فـذة يجـب أن يحـافظ عليهـا الأتـراك بكـل مـا يسـتطيعونه مـن قـوة، فمـن ناحيـة يجـب ألا
يتورطوا في الفكرة الديمقراطية بكل أبعادها إلى حد التقديس.

فمن عناوين الديمقراطية أن يتولى الفرد المسؤولية والقيادة لفترة أو لفترتين، ثم يجب عليه بعدها
أن يذهب ويأتي غيره.

إن الديمقراطيـة ليسـت وحيًـا، وعلينـا أن نأخـذ منهـا مـا يناسـبنا، ومـن الجنـون أن نطبـق مثـل هـذه
القاعدة على زعامة مثل أردوغان.

هــذه في رأيي مــن أفســد عنــاوين الديمقراطيــة، والأصــلح أن يُخلّــى بين النــاس وبين اختيــارهم الحــر
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النزيــه، فــإن أرادوا إعــادة انتخــاب أحــد لفــترتين ولثلاث ولأربــع، فلا ضــير في ذلــك، النــاس هــم مــن
يختارون، وهم من يقررون إن كان القائد قد حان وقت تغييره، أو أنه ما زال في قدرة على القيادة

والعطاء والإبداع.

وهـو زعامـة فـذة يجـب أن يخـاف عليهـا الأتـراك مـن خيانـة الخـائنين وغـدر الغـادرين، لقـد كنـا نتوقـع
انقلابًــا علــى أردوغــان، وكنــا نــرى ذلــك رأى العين مــن خلال الواقــع المحيــط بــه، الواقــع الــتركي والواقــع

العالمي، ولقد كتب كاتب هذا المقال حول ذلك قبل محاولة الانقلاب بأسابيع قليلة.

ولما فشلت محاولة الانقلاب، ولما بدأ أردوغان في الضرب بقوة، أصبحنا نتوقع ما هو أسوأ، نتوقع أن
يكــون التخطيــط القــادم لاغتيــاله، فلــن تقبــل المــؤامرة العالميــة بــأن يبقــى ذلــك الإسلامــي القــوي بهــذا

يبًا. الشكل، تخطيطهم القادم سيكون لاغتياله، وأخشى أن يكون قر

لا بــد أن ينتبــه أردوغــان وأنصــاره لذلــك، لا بــد أن يســعى لتقويــة تلــك القــوة المســلحة الخاصــة الــتي
رأيناها ليلة الانقلاب، والتي كان لها دور كبير في إفشال ذلك المخطط الانقلابي، وقد أصاب أردوغان
حين قرر حل الحرس الرئاسي بالكلية بعد هذه المحاولة الفاشلة، لا بد من قوة كبيرة من المناصرين

المخلصين الذين يختارهم هو ورجاله على عينهم.

كما أننا في ظل هذا الخوف الشديد منا على أردوغان الزعيم والقائد، لا بد لنا أن نخشى منه، فكرة
أن يتحول القائد الفذ إلى ديكتاتور فكرة واردة بقوة، وبخاصة إذا بالغ أولياؤه في الإشادة به والإذعان

له.

أردوغان قيادة كبيرة لا شك، ولكننا لا نقبل أبدًا أن نعود إلى زمن الفرد مهما كانت إمكانياته وملكاته،
العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للارتقاء والبقاء.

نحـن علـى يقين أن مـا حـدث بين أردوغـان وأوغلـوا ومـن قبلـه عبـد الله غـول مـا هـو إلا صراعًـا علـى
المرجعية النهائية للقرار والتوجه، بل وصراعًا من أجل التفرد بالمكانة وعدم المنازعة فيها مع أحد، أجزم

بذلك قاطعًا، من خلال مشاهدتي للمسيرة والمواقف.

هكــذا جُبــل البــشر جميعًــا، جبلــوا علــى حــب التفــرد بالقيــادة والتــوجيه، ولا يقــدح هــذا في شخصــية
أردوغان الزعيم، ولكنها مما كُتب على بني آدم جميعًا، وكلٌ آخذ بحظه مما كتب عليه.

ولذلـك فإنـه يجـب علـى إخواننـا الأتـراك أن يخـافوا مـن أردوغـان مـع خـوفهم عليـه، لا بـد عليهـم أن
يخــافوا مــن أن يجــرهّ نجــاحه وتجــرهّ مكــانته إلى رغبــة في الاســتئثار بكــل قــرار وتــوجه، وعــدم المساءلــة

والمراجعة من أحد.

يــة القويــة في وهنــاك ضابــط عاصــم في هــذه المســألة، لا بــد أن يســيّج أردوغــان بالمؤســسات الشور
الحكومة وفي الحزب على السواء.

ومما علمناه باليقين، أنه لا طمأنينة لقيادة فرد واحد مهما بلغت إمكانياته وقدراته ونجاحاته، وأن



العمـل الجمـاعي هـو الحـافظ والحـامي، وأن الشـورى لازمـة وملزمـة، وأن الفتنـة لا تؤمـن علـى حـي،
فمهمـا بلـغ الواحـد في شأنـه وعملـه، فالفتنـة ليسـت مسـتحيلة عليـه، ولذلـك فلا بـد مـن التيقـظ لـه،

خوفًا عليه وخوفًا منه.

ولقد قطع العالم كله شوطًا بعيدًا عن الفردية، ولا مكان للعودة إليها، إنما هي المؤسسية التي يكون
على رأسها القائد الفرد الفذ الملتزم بها وبمؤسساتها وتوجهاتها وقراراتها، والراجع إليها في كل صغير

وكبير.
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